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فضائل وكرامات

العدد )75( شهر شعبان المعظّم سنة 1441هـ 4

من كرامات
الإمام الحسين

 الصـــادق الإمـــام  عـــن 
ــال:  ــدّه قـ ــه عـــن جـ عـــن أبيـ
 جـــاء أهـــل الكوفـــة إلى عـــي(
المطـــر  إمســـاك  إليـــه  فشـــكوا 
ــال  ــا فقـ ــقِ لنـ ــه استسـ ــوا لـ وقالـ
ـــام  ـــقِ فق ـــمْ واستس ـــن: ق للحس
وحمـــد الله وأثنـــى عليـــه وصـــىَّ 
ـــي  ـــمَّ مُعط ـــال: الله ـــي، وق ـــى النب ع
ـــل  ـــركات أرس ـــزل ال ـــرات ومُن الخ
الســـاء علينـــا مـــدراراً واســـقنا 
ـــاً  ـــاً مُلّ ـــعاً غدق ـــزاراً واس ـــاً مغ غيث
ـــسُ  ســـحاً ســـفوحاً ثجاجـــا تَنَفِّ
بـــه الضعيـــف مـــن عبـــادك وتحـــي 
بـــه الميـــت مـــن بـــادك آمـــن ربَّ 
ـــه  ـــن دعائ ـــرغ م ـــا ف ـــن. ف العالم
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ـــل  ـــه وأقب ـــاًَ نعت ـــاث الله غيث ـــى غ حت
أعـــرابي مـــن بعـــض نواحـــي الكوفـــة 
ـــوج  ـــة والاكام يم ـــت الأودي ـــال: ترك فق
بعضهـــا في بعـــض( )عيـــون المعجـــزات: 

.)56 ص

ـــى  ـــن يحي ـــي، ع ـــد الكاب ـــن أبي خال ع
ابـــن أم الطويـــل قـــال: »كنّـــا عنـــد 
ــه شـــاب  الحســـن إذ دخـــل عليـ
ـــك  ـــا يُبكي ـــن: م ـــه الحس ـــال ل ـــي، فق يبك
قـــال: إنَّ والـــدتي توفّيـــت في هـــذه 
ـــت  ـــال وكان ـــا م ـــوصِ، وله ـــاعة ولم ت الس
ــا  ث في أمرهـ ــدِّ ــي أن لا أُحـ ــد أمرتنـ قـ

شـــيئاً حتـــى أُعلمـــك خرهـــا.
فقـــال الحســـن: قومـــوا بنـــا 

ــرّة. ــذه الحـ ــر إلى هـ ــى نصـ حتـ
ـــاب  ـــا إلى ب ـــى انتهين ـــه حت ـــا مع فقمن
البيـــت الـــذي فيـــه المـــرأة ]وهـــي[ 
مســـجّاةً فـــأشرف عـــى البيـــت، ودعـــا 
الله ليحييهـــا حتـــى تُـــوصي بـــا تُحـــب 
مـــن وصيتهـــا فأحياهـــا الله، وإذا المـــرأة 
ـــرت إلى  ـــمّ نظ ـــهد، ث ـــي تتش ـــت وه جلس
ـــا  ـــت ي ـــل البي ـــت: ادخ ـــن فقال الحس

مـــولاي ومُـــرني بأمـــرك.
ــمّ  ــدّة ثـ ــى مخـ ــس عـ ــل وجلـ فدخـ

قـــال لهـــا: وصي، يرحمـــك الله.
ـــول الله ]إنّ[ لي  ـــن رس ـــا ب ـــت: ي فقال
ـــذا  ـــكان ك ـــذا في م ـــذا وك ـــال وك ـــن الم م
ـــه  ـــك لتضع ـــه إلي ـــت ثلث ـــد جعل ـــذا وق وك
ـــان  ـــك، والثلث ـــن أوليائ ـــئت م ـــث ش حي
لابنـــي هـــذا إن علمـــت أنّـــه مـــن 
مواليـــك وأوليائـــك، وإن كان مخالفـــاً 
ـــن في  ـــقّ للمخالف ـــا ح ـــك، ف ـــذه إلي فخ

ــوال المؤمنـــن. أمـ
ــا وأن  ــيّ عليهـ ــألته أن يُصـ ــمّ سـ ثـ
ـــة  ـــرأة ميت ـــارت الم ـــمّ ص ـــا، ث ـــولّى أمره يت
كـــا كانـــت« )الخرائـــج والجرائـــح: ج1، 

.)246 ص



وقفـة فقهـية

العدد )75( شهر شعبان المعظّم سنة 1441هـ6

وفـق فتـاوى سماحــــة المرجع الديني الأعلى
 السيد علي الحسيني السيستاني 

الزوال؟
السفر  في  المستحب  الصوم  يصح  لا  الجواب: 
لم  الغروب و  إذا رجع من سفره ولو قبل  إلّا  كالواجب 
يتناول المفطر فيجوز له أن ينوي صوم ذلك اليوم و يجوز 

له الإبطال متى شاء .
أهل  ووفيات  مواليد  في  الصوم  يجوز  هل  السؤال: 

البيت؟
الجواب: يجوز.

الصيام  في  الجاع  تعمّد  مَن  صيام  حكم  ما  السؤال: 
المستحب؟

الجواب: باطل.
السؤال: هل يشرع الصوم المستحب لمن عليه كفارة 

أفطار شهر رمضان عمداً؟
الجواب: نعم.

مستحباً  صيام  صائاً  كان  مَن  حكم  ما  السؤال: 
واستيقظ صباحاً منباً فهل صيامه صحيح؟

الجواب: صيامه صحيح.
السؤال: ما حكم مَن أفطر ناسيا في الصيام المستحب؟

الجواب: صومه صحيح.
أستطع  لم  ولكن  مستحبا  صوما  صمت  إذا  السؤال: 

أكال هذا الصوم فهل يجب عيّ أن أقضي هذا اليوم؟
الجواب: يجوز الإفطار اختياراً و لا يجب القضاء.

أذان  التطوّع صحيحاً بعد  السؤال: هل يكون صيام 
الفجر دون النية من الليل والشخص عى جنابة؟

الجواب: نعم يقع صحيحاً.
السؤال: لو كنت صائمةً صياماً مستحباً )أي في شهر 
ظهراً،  الثالثة  الساعة  في  الحيض  دم  ونزل  مثاً(  شعبان 

فهل يجب عيّ قضاء هذا اليوم؟
الجواب: يبطل الصوم حتى لو نزل الدم في آخر لحظة 

من النهار،ولكن لا يجب قضاء الصوم المستحب.
للمرأة  المستحب  الصوم  يصحّ  هل  السؤال: 

الواجب  الصوم  أقضي  أن  بالإمكان  هل  السؤال: 
والصوم المستحب في الوقت نفسه؟

الجواب: لا يجوز ذلك، بل ينوي القضاء فقط؛ إذ 
لا يجوز الترّع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان.

مثل:  المستحب  الصوم  أصوم  أن  لي  هل  السؤال: 
أن  يجب  أو  شعبان،  من  والنصف  رجب،  شهر  أيام 

أقضي أولا؟ً
قضاء  عليه  لمن  بالصوم  الترع  يجوز  لا  الجواب: 

شهر رمضان.
السؤال: هل يجوز الصوم المستحب في بعض الأيام 
لعدد  رمضان  لشهر  مطلوب قضاء  الشخص  كان  إذا 
قبل  بذمته  ما  ليقضي  الوقت  من  متسع  وله  الأيام  من 

حلول رمضان التالي؟
الجواب: لا يجوز، ولكن إذا قصد القضاء وصامه 
في تلك الأيام لنيل ثوابها يرجى له ذلك أيضاً إن شاء 

الله تعالى.
السؤال: إذا صام شخص صوماً مستحباً هل يجوز 
له السفر في أيّ وقت؛ لأنّ صومه مستحب أم حكمه 
بعد  أويسافر  الزوال  قبل  يرجع  الواجب  صيام  حكم 

الصوم المستحب

ينِ: الِْخْلاصُ، وَالْيَقينُ، وَالْقَناعَةُ(. قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ هُنَّ مِنْ كَمالِ الدِّ
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المستحاضة استحاضة صغرى؟
الجواب: نعم يصحّ.

إلى  متعمداً  الجنابة  عى  شخص  بقي  لو  السؤال: 
حن دخول وقت صاة الصبح، وهو عازم عى الصيام 

المستحب قربة إلى الله تعالى، فا حكم صومه؟
الجواب: صومه صحيح.

الطعام  وتناول  استحباباً  صائم  شخص  السؤال: 
نسياناً فهل يبطل صومه؟

الجواب: لا يبطل.
عن  وأمسك  للصيام  ناوياً  يكن  لم  شخص  السؤال: 
الطعام لا إرادياً وقبل الغروب نوى أن يصوم استحباباً 

هل يصح منه أم لا؟
الجواب: يصح.

السؤال: ما هو حكم الصوم المستحب إذا كان بقصد 
نيل  الصوم المستحب كا في شهر رجب وشعبان بقصد 
بالصوم  الاستعانة  هو  الثاني  والقصد  والثواب  الأجر 

كفرصة لإنقاص الوزن؟
الجواب: إن كان الداعي إلى الأمر المذكور هو القربة 
إلى الله تعالى فا بأس، وإن لم يكن الداعي هو القربة، فإن 
فيبطل  بالاستقال  وداعياً  محرّكاً  الإلهي  الداعي  يكن  لم 

الصوم، بل وإن كان كذلك عى الأحوط لزوماً.
بشهر  وإيصاله  شعبان  صيام  يجوز  هل  السؤال: 

رمضان من غر أن يفصل بن الشهرين بيوم يفطر؟
الجواب: لا مانع منه.

السؤال: هل يحق لزوجتي أن تصوم الصوم المستحب 
بدون علمي؟

في  الزوج  لحق  مزاحماً  كان  إذا  إلّا  يجوز  الجواب: 
الفراش.

الصيام  في  وقته  قبل  الإفطار  يجوز  هل  السؤال: 
شيء؟  عيّ  فهل  ذلك  فعلت  قد  كنت  وإن  المستحب؟ 

ومتى يكون الزوال؟

شئت  متى  المستحب  الصوم  في  الإفطار  يجوز  الجواب: 
وليس فيه كفارة، والزوال هو الظهر.

بعد  المستحب  الصيام  في  الإفطار  حكم  ماهو  السؤال: 
الزوال؟

الجواب: يجوز.
السؤال: ما حكم الصوم المستحب في السفر؟

الجواب: لا يجوز.
السؤال: هل يجب عى الولد أن يستأذن والديه من أجل 

أن يصوم صوماً مستحباً؟
الجواب: لا يجب.

نعمة  عى  استحباباً  الصوم  ويشرع  يصح  هل  السؤال: 
حاجة  أو  للعبد  حصلت  تعالى  الله  نعم  من  نعمة  لأجل  أو 

قضيت، أي: هل صوم الشكر مشروع جائز؟
غاية  لأية  ومشروع  نفسي،  مستحب  الصوم  الجواب: 

سائغة.
إلى  النية  وقت  يتوسع  الاستحبابي  الصوم  في  السؤال: 
الغروب وفي الواجب إلى ما قبل الزوال، ولكن هل يعم هذا 

ما إذا أراد الإنسان الصوم عن غره نيابة؟
الجواب: نعم يشمل.

السؤال: إذا كنت صائاً صوماً مستحباً ودُعيت للأكل، 
إجابتها  أم  الدعوة  ورفض  الصوم  إكال  الأفضل  هو  فا 

والإفطار؟
الدعوة  صاحب  عى  السرور  يدخل  كان  إذا  الجواب: 

المؤمن بالأكل من طعامه فالأفضل الإجابة.
أخ  قِبل  من  ودُعي  استحباباً  صائاً  كان  مَن  السؤال: 
تلبية  يستحب  فهل  الزوال  قبل  والأكل  للإفطار  مؤمن 

الدعوة والإفطار؟
يستحب  ولكن  الصوم،  عى  البقاء  يكره  لا  الجواب: 
الإجابة إذا كانت دعوة جادّة لا ما اعتاده الناس من تقديم 

حلوي أو شاي للإفطار.

ةِ( دَّ قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ يَهْدُدْنَ الْقِوى: فَقْدُ الَْحِبَّةِ، وَالْفَقْرُ فِي الْغُرْبَةِ، وَدَوامُ الشِّ



تفسـير القـرآن

نور الإيمان وظلمات الكفر

العدد )75( شهر شعبان المعظّم سنة 1441هـ8

اللهُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ 
الطَّاغُوتُ  أَوْليَِاؤُهُمُ  كَفَرُوا  وَالَّذِينَ  النُّورِ  إلَِى 
أُولَئكَِ  الظُّلُمَاتِ  إلَِى  النُّورِ  مِنَ  يُخْرِجُونَهُمْ 
البقرة:  )سورة   َخَالدُِون فيِهَا  هُمْ  النَّارِ  أَصْحَابُ 

آية257(.
معنى الولي

)وَليُِّ  معنى  تفسيره  في  الطوسي  الشيخ  ذكر 
كل  في  ومعينهم  )نصيرهم،  أي:  آمَنُوا(  الَّذِينَ 
دينهم  في  لهم  صاح  فيه  الحاجة،  إليه  بهم  ما 
ودنياهم وإنّما يوصف بالولي مَن كان أولى بغيره 
وأحق بتدبيره. ومنه الوالي؛ لأنّه يلي القوم بالتدبير 
والأمر، والنهي، ومنه... ولي اليتيم، لأنّه يلي أمر 

ماله بالحفظ له والقيام عليه. 
والله تعالى يتولّى المؤمنين على ثاثة أوجه: 
ويتولاهم  الحجة،  إقامة  على  بالمعونة  يتولاهم 

ويتولاهم  يغلبوا،  حتى  الحرب  في  لهم  بالنصرة 
بالمثوبة على الطاعة. )تفسير التبيان: ج2، ص313(.

تفسير الآية
الظُّلُمَاتِ  مِنَ  يُخْرِجُهُمْ  تعالى:  قوله  معنى  إنّ 
إلَِى النُّورِ. أي: من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان؛ 
لأنّ الكفر كالظلمة في المنع من إدراك الحق كما أنّ 

الظلمة مانعة من إدراك البصر. 
ظلمات  من  المؤمنين  تعالى  الله  إخراج  ووجه 
إليه،  بإهدائهم  الإيمان  نور  إلى  والضال  الكفر 
من  بهم  وفعله  فيه،  وترغيبهم  لهم،  الأدلة  ونصب 
الألطاف ما يقوي دواعيهم إلى الإيمان، فإذا اختاروا 
الإيمان، فكأنّ الله أخرجهم منها، ويتضح من ذلك 
أنّ المؤمنين في مسيرهم نحو الكمال المطلق بحاجة 
كل  وفي  مرحلة  كل  في  الإلهية  الهداية  إلى  شديدة 
قدم وكل عمل، وذلك مثل قولنا في الصاة كل يوم: 

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ )سورة الفاتحة: آية6(. اهْدِنَا الصِّ
ولم يجزْ أن يقال: إنّه أخرج الكفار من الظلمات 
ودعاهم  الإيمان،  على  قدرهم  حيث  من  النور  إلى 
لم  لأنهّم  بالمؤمنين؛  فعل  كما  فيه،  ورغّبهم  إليه 
أخرجهم  إنه  يقال:  أن  يجز  فلم  الإيمان،  يختاروا 
منه لأنّه توهّم أنهّم فعلوا الإيمان. وقوله: وَالَّذِينَ 
النُّورِ  مِنَ  يُخْرِجُونَهُمْ  الطَّاغُوتُ  أَوْليَِاؤُهُمُ  كَفَرُوا 
النُّورِ"  "مِنَ  إنّما أضاف إخراجهم:   ،ِالظُّلُمَات إلَِى 
الذي هو الإيمان إلى الكفر إلى الطاغوت )الأوثان، 
فهؤلاء  وأمثال ذلك(،  الجائر،  والحاكم  والشيطان، 
ذلك  كان  لما  الظلمات،  إلى  النور  من  يسوقونهم 
بإغوائهم، ودعائهم فأضاف ذلك إليهم، فهم عكس 

الأول. 
في  المجبرة  قول  فساد  على  دليل  الآية  وفي 
من  الإخراج  نسب  تعالى  لأنّه  والإرادة؛  المخلوق، 

جاءِ(قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ هُنَّ الْمُرُوَّةُ: جُودٌ مَعَ قِلَّةٍ، وَاحْتِمالٌ مِنْ غَيْرِ مَذَلَّةٍ، وَتَعَفُّفٌ عَنِ الْمَسْأَلَةِ( قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ فَقَدْ أَكْمَلَ الِْيْمانَ: الْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضا، وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنى، وَاعْتِدالُ الْخَوْفِ وَالرَّ
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الطاغوت  إلى  والضال  الكفر  ظلمة  إلى  الهدى  نور 
ولا  أراده  شيئاً  لينكر  يكن  ولم  الحال،  لتلك  منكراً 

يغيب شيئاً عنه فعله )تعالى الله( عن ذلك.
ملاحظات

1 - إنّ تشبيه الإيمان والكفر بالنور والظلمة تشبيه 
بليغ رائع، فالنور هو منبع الحياة ومصدر البركات والرشد 
والنمو والتكامل والتحرّك ومنطلق الاطمئنان والمعرفة 
والنوم  والموت  السكون  رمز  الظام  بينما  والهداية، 

والجهل والضال والخوف، وهكذا الإيمان والكفر.
الآية  هذه  في  "الظام"  أنّ  هي  الثانية  النقطة   -  2
)ظلمات(،  الجمع  بصيغة  جاء  أُخرى  آيات  وفي 
مسيرة  أنّ  إلى  يُشير  المفرد، وهذا  بصيغة  والنور جاء 
تفرّق وتشتت، بل هي مسيرة واحدة  فيها  الحق ليس 
فهي كالخط المستقيم بين نقطتين؛ إذ إنّه واحد دائماً 
جميع  مصدر  فهما  والكفر  الباطل  أمّا  متعدد،  غير 
غير  الباطل  أهل  أنّ  حتى  والتشتت،  الاختاف  أنواع 
كما  واحد  هدف  لهم  وليس  باطلهم،  في  منسجمين 
هو الحال في الخطوط المائلة والمنحرفة بين نقطتين 
غير  المستقيم  الخط  طرفي  على  عددها  يكون  حيث 

محدود ولا معدود.
صفوف  أنّ  ذلك  من  المراد  أنّ  بعضٌ  واحتمل 

الباطل بالنسبة لأهل الحق كثيرة.
نور  لهم  ليس  الكفار  إنّ  يقال:  أن  يمكن   -  3
فيخرجوا منه، ولكن مع الالتفات إلى أنّ نور الإيمان 
التعبير  هذا  عليه  فينطبق  دائماً  فطرتهم  في  موجود 

انطباقاً كاماً.
المؤمنين  يُجبر  تعالى لا  الله  أنّ  الواضح  4 - من 
المعصية  )ظلمات  النور  إلى  الظلمات  من  للخروج 
والجهل، والصفات الذميمة، والبعد عن الحق(، ولا 
يُكره الكفار على خروجهم من نور التوحيد الفطري، 

بل إنّ أعمال هؤلاء هي التي توجب هذا المصير 
وتُثمر هذه العاقبة. )تفسير الأمثل: ج2، ص265(.

:النور والظلمات في روايات أهل البيت
عبد  أبو  قصّ  قال:  بن صدقة  1- عن مسعدة 
الله عليه السام قصّة الفريقين جميعاً في الميثاق 
حتى بلغ الاستثناء من الله في الفريقين، فقال: )إنّ 
المشية  فيهما  الله  خلق  من  خلقان  والشرّ  الخير 
في تحويل ما يشاء فيما قدر فيها حال عن حال، 
والمشية فيما خلق لها من خلقه في منتهى ما قسم 
لهم من الخير والشرّ، وذلك أنّ الله قال في كتابه: 
الظُّلُمَاتِ  مِنَ  يُخْرِجُهُمْ  آمَنوُا  الَّذِينَ  وَليُِّ  اللهُ 
الطَّاغُوتُ  أَوْليَِاؤُهُمُ  كَفَرُوا  وَالَّذِينَ  النُّورِ  إلَِى 
آل  فالنور   ،ِالظُّلُمَات إلَِى  النُّورِ  مِنَ  يُخْرِجُونَهُمْ 
العياشي:  محمد والظلمات عدوّهم«. )تفسير 

ج1، ص139(.
الحسن  أبي  عن  خالد  بن  الحسين  عن   -2
 ،الدين في  إكراه  لا  وقوله:   ...«  :الرضا
أي: لا يكره أحد على دينه إلّا بعد أن قد تبيّن له 
باِلطَّاغُوتِ وهم  يَكْفُرْ  فَمَنْ  الغي:  من  الرشد 
اسْتَمْسَكَ  فَقَدِ  حقّهم  محمد  آل  غصبوا  الذين 
 لَهَا انْفِصَامَ  لَا  الولاية  يعني   الْوُثْقَى باِلْعُرْوَةِ 
أي: حبل لا انقطاع له يعني أمير المؤمنين والأئمة 
الذين  وهم   ،آمَنُوا الَّذِينَ  وَليُِّ  اللهُ   بعده
الظُّلُمَاتِ  مِنَ  يُخْرِجُهُمْ   محمد آل  اتبعوا 
إلَِى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْليَِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، هم 
اتبعوا من غصبهم،  الظالمون لآل محمد والذين 
أُولَئكَِ  الظُّلُمَاتِ  إلَِى  النُّورِ  مِنَ  يُخْرِجُونَهُمْ 
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ...()تفسير القمي: 

ج1، ص85(.

جاءِ( قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ فَقَدْ أَكْمَلَ الِْيْمانَ: الْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضا، وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنى، وَاعْتِدالُ الْخَوْفِ وَالرَّ



محاسـن الكلم

العدد )75( شهر شعبان المعظّم سنة 1441هـ10

  عَيٌِّ قَالَ: »كَانَ    عَبْدِ الله  أَبِي  1- وعَنْ 
كَثرِاً مَا يَقُولُ مَا اجْتَمَعَ التَّيْمِيُّ والْعَدَوِيُّ عِندَْ رَسُولِ 
عٍ وبُكَاءٍ فَيَقُولَانِ:  ا أَنْزَلْناَه بتَِخَشُّ الله وهُوَ يَقْرَأُ - إنَِّ
 :الله رَسُولُ  فَيَقُولُ  ورَةِ  السُّ لِهذَِه  تَكَ  رِقَّ أَشَدَّ  مَا 
مِنْ  هَذَا  قَلْبُ  يَرَى  ولمَِا  قَلْبيِ  ووَعَى  عَيْنيِ  رَأَتْ  لمَِا 
يَرَى.  ذِي  الَّ رَأَيْتَ، ومَا  ذِي  الَّ فَيَقُولَانِ: ومَا  بَعْدِي. 
وحُ  لُ الملائكَِةُ والرُّ ابِ: تَنَزَّ َ قَالَ: فَيَكْتُبُ لَهاَُ فِي التُّ
مِْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ هَلْ بَقِيَ  فيِها بإِذِْنِ رَبِّ
لَا.  فَيَقُولَانِ:  أَمْرٍ(.  )كُلِّ   : وجَلَّ عَزَّ  قَوْلهِ  بَعْدَ  ءٌ  شَيْ
فَيَقُولَانِ:  بذَِلكَِ؟  إلَِيْه  الُمنزََلُ  مَنِ  تَعْلَاَنِ  هَلْ  فَيَقُولُ 
تَكُونُ  هَلْ  فَيَقُولُ:  نَعَمْ.  فَيَقُولُ:  الله.  رَسُولَ  يَا  أَنْتَ 
فَيَقُولُ:  قَالَ:  نَعَمْ.  فَيَقُولَانِ:  بَعْدِي؟  مِنْ  الْقَدْرِ  لَيْلَةُ 
قَالَ:  نَعَمْ.  فَيَقُولَانِ:  فيِهَا؟  الأمَْرُ  ذَلكَِ  يَنزِْلُ  فَهَلْ 
برَِأْسِ  فَيَأْخُذُ  نَدْرِي.  لَا  فَيَقُولَانِ:  مَنْ؟  إلَِى  فَيَقُولُ: 
قَالَ:  بَعْدِي.  مِنْ  هَذَا  هُوَ  فَادْرِيَا  تَدْرِيَا  لَمْ  إنِْ  ويَقُولُ: 
يْلَةَ بَعْدَ رَسُولِ الله  مِنْ  فَإنِْ كَانَا لَيَعْرِفَانِ تلِْكَ اللَّ

عْبِ«. ةِ مَا يُدَاخِلُهُاَ مِنَ الرُّ شِدَّ
 ) 2- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: »قَالَ الله )عَزَّ وجَلَّ
يَقُولُ   ،ٍأَمْرٍ حَكِيم يُفْرَقُ كُلُّ  فيِها  الْقَدْرِ:  لَيْلَةِ  فِي 
اَ  إنَِّ بشَِيْئَنِْ  لَيْسَ  والُمحَكَمُ  حَكِيمٍ  أَمْرٍ  كُلُّ  فيِهَا  يَنزِْلُ 
اخْتاَِفٌ  فيِه  لَيْسَ  باَِ  حَكَمَ  فَمَنْ  وَاحِدٌ  ءٌ  شَيْ هُوَ 
( ومَنْ حَكَمَ بأَِمْرٍ فيِه  فَحُكْمُه مِنْ حُكْمِ الله )عَزَّ وجَلَّ

اخْتاَِفٌ فَرَأَى أَنَّه مُصِيبٌ 
فَقَدْ حَكَمَ بحُِكْمِ الطَّاغُوتِ إنَِّه لَيَنزِْلُ فِي 
لَيْلَةِ الْقَدْرِ إلَِى وَلِيِّ الأمَْرِ تَفْسِرُ الأمُُورِ سَنةًَ سَنةًَ 
يُؤْمَرُ فيِهَا فِي أَمْرِ نَفْسِه بكَِذَا وكَذَا وفِي أَمْرِ النَّاسِ 
بكَِذَا وكَذَا وإنَِّه لَيَحْدُثُ لوَِلِيِّ الأمَْرِ سِوَى ذَلكَِ كُلَّ 
( الْخاَصُّ والْمَكْنوُنُ الْعَجِيبُ  يَوْمٍ عِلْمُ الله )عَزَّ وجَلَّ
يْلَةِ مِنَ الأمَْرِ ثُمَّ  الْمَخْزُونُ - مِثْلُ مَا يَنزِْلُ فِي تلِْكَ اللَّ
قَرَأَ: ولَوْ أَنَّ ما فِي الأرَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْامٌ والْبَحْرُ 
ه مِنْ بَعْدِه سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِاتُ الله إنَِّ الله  يَمُدُّ

.»ٌعَزِيزٌ حَكِيم
الشـــرح:

أي  اخْتاَِفٌ«،  فيِه  بأَِمْرٍ  حَكَمَ  »ومَنْ   :قوله
وهذا  مخصوصة!  واحدة  قضية  في  مختلفة  أحكام  له 
خاف حكم الله تعالى، فحكمه في كل قضية حكاً 
بعد  بغره  حكمه  يتبدل  ولا  بعده  نسخ  ولا  واحداً 

النبي؟.
الطَّاغُوتِ«، وهو  بحُِكْمِ  حَكَمَ  »فَقَدْ   :قوله
البنّ  ومن  الشيطان  ووساوس  هواه  يتّبع  الذي 
فيه  اختاف  لا  الذي  الله  لحكم  مخالف  حكمه  أنّ 

وموافق لحكم الشيطان.
وَلِيِّ  إلَِى  الْقَدْرِ  لَيْلَةِ  فِي  لَيَنزِْلُ  »إنَِّه   :وقوله
الأمَْرِ تَفْسِرُ الأمُُورِ سَنةًَ سَنةًَ يُؤْمَرُ«، أي: ولى الأمر 
الأمُور، وهذا  تلك  أو في  القدر  ليلة  )فيِهَا( أي: في 
بيان لتفسر الأمُور وتفصيل له واعلم أنّ الاستدلال 
بسورة القدر عى وجود إمام في كلّ عصر يتوقّف عى 
استمرار حكمها وهو مذهبنا ومذهب العامة أيضاً. 
القدر( )ليلة  القدر  ليلة  »سُمّيت  عياض:  قال 

من  السنة  تلك  في  يكون  ما  فيها  تعالى  الله  لتقدير 
التقدير  بهذا  والمراد  ذلك،  وغر  والآجال  الأرزاق 

قال أمير المؤمنين: )ثَلاثَةٌ لا يَنْتَصِفُونَ مِنْ ثَلاثَةٍ: العاقِلُ مِنَ الَْحْمَقِ، وَالْبَرُّ مِنَ الْفاجِرِ، وَالْكَريمُ مِنَ اللَّئيمِ(.

شَأْنُ
إِنَّا أَنْزَلْنَاه فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وتَفْسِيرِهَا

من أصول الكافي الشريف
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مِّ لِلتَّجْرِبَةِ( لْطانِ، وَائْتِمانُ الْخَوّان، وَشُرْبُ السَّ قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ مُهْلِكَةٌ: اَلجُرْأَةُ عَلى السُّ

سبق  با  أفعاله  من  يكون  مماّ  لمائكته  تعالى  إظهاره 
بنفسه  خلقه  ولخواصّ  الأزل،  في  وقضاؤه  علمه  به 
المائكة  تنزّل  بقوله:  المراد  المائكة وهو  بواسطة  أو 
لعظمة  بذلك  سُمّيت  وقيل:  والروح...الآية، 
قدرها، وقال المازري: أجمع مَن يُعتدّ به عى وجودها 
وكثرة  الأحاديث  لتظافر  الدهر  آخر  إلى  ودوامها 
رؤية الصالحن لها، وقال عياض: وشذّ قوم فقالوا: 
أعلمها  »أنّه  لحديث:  ورفعت،  بهم  خاصّة  كانت 
حتى تاحا الرجان فرفعت«، ومعنى هذا عندنا أنّه 

رفع علم عينها كا قال في آخر »فأنسيتها« انتهى. 
وقال المازري: »واحتجاجهم بالحديث غلط لأن 
فرفعت،  البخاري:  فيه  قال  عليهم  يرد  ما  آخره  في 
السبع  في  فالتمسوها  لكم  خراً  يكون  أن  وعسى 
بالتاسها«  يأمر  أُريد رفع وجودها لم  التسع، فلو  أو 

انتهى.
وبالجملة ظاهر القرآن وصريح رواياتنا ورواياتهم 
وصريح أقوال علائنا وعلائهم في أنّ حكم ليلة القدر 

مستمرّ إلى آخر الدّهر والمنكر له مكابر.
الْخاَصُّ   ) وجَلَّ )عَزَّ  الله  »عِلْمُ   :وقوله
العلم  هذا  أضاف  الْمَخْزُونُ«،  الْعَجِيبُ  والَمكْنوُنُ 
للتعظيم  تعالى  منه  كلّها  العلوم  أنّ  مع  تعالى  الله  إلى 

والتشريف ثمّ وصفه بأربعة أوصاف: 
المتعلّق  العلم  به  المراد  ولعلّ  الخاصّ،  الأول: 
الوجود  الخاصّ  الوجود  أنّ  كا  معلوم  بمعلوم 
 به المختصّ  العلم  أو  المتعلّق بموجود موجود، 

لا يشاركه أحد سواه.
العلم  هو  المكنون  والعلم  المكنون،  والثاني: 
المستور عن أذهان الخائق إلاّ مَن ارتضى من رسول 

الله ومَن يقوم مقامه.

والثالث: العجيب، والعلم العجيب ما يتعجّب 
منه لعظم موقعه وخفاء سببه ودقّة وجهه.

اللوح  في  المكتوب  وهو  المخزون  والرابع: 
المحفوظ لأنّه خزانة العلوم أو الثابت في ذهن أهله لا 
يطرأ عليه السهو والنسيان، فإن قلت: جميع العلوم 
علموا  أنّم  ثبت  وقد  المحفوظ  واللوح  القرآن  في 
جميع ما فيها فا معنى ذلك ؟ قلت: العلم بأنّ الشيء 
وجد مغاير للعلم بأنّه سيوجد، والأول هو المراد هنا 

والحاصل لهم هو الثاني.
يْلَةِ مِنَ الأمَْر«،  وقوله: »مِثْلُ مَا يَنزِْلُ فِي تلِْكَ اللَّ
دلّ عى أنّه يحدث لهم في كل يوم وليلة مثل ما يحدث لهم 
في ليلة القدر. فإن قلت: أيّ فضل في ليلة القدر بالنسبة 
إلى غرها حينئذٍ؟ قلت: لعلّ الفضل بنزول المائكة 

والروح فيها لقصد زيارتهم وتبليغ بشارتهم.
وقوله: »ثُمَّ قَرَأَ« استشهاد لما سبق من كثرة 
علومه الفائضة عى قلوبهم المطهّرة في كل يوم وليلة 
إلى انقراض الدهر ورفع لاستبعاد ذلك. وقوله »من 
للتكثر، وقوله: »أقام«،  لما وتنكرها  بيان  شجرة« 
خر أن وقوله »والبحر« بالرفع عطف عى محلّ اسم 
من  المحيط  البحر  به  والمراد  للحال  الواو  أو  )أن( 
البحر مداد يمدّه  أنّ  شعبه وخره محذوف أي: ولو 
من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلات الله. والمقصود 
أن هذا البحر مع بحار متكثّرة منضمّة إليه لو صارت 
مداداً وصارت الأشجار كلّها أقاماً لا تفي بكتب 
قاهر  غالب  عزيز  الله  إنّ  وعلومه  وآياته  الله  كلات 
عى جميع ما سواه فا يعجز عن شيء، حكيم يفعل 
يفعل ومن  عاّ  يُسأل  فا  الحكمة  يشاء عى وفق  ما 
الوجه  عى  المحصورة  غر  العلوم  إفاضته  جملته 

المذكور إلى ولّي الأمر.



مســاجدنــا

العدد )75( شهر شعبان المعظّم سنة 1441هـ12

جامع المرادية
في بغداد

سُولُ، وَالْكِتابُ، وَالْهَدِيَّةُ( قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ تَدُلُّ عَلى عُقُولِ أَرْبابِها: الرَّ
:قال أمير المؤمنين

، وَإِذا قَدَرَ لَمْ يَأْخُذْ ما لَيْسَ لَهُ( )ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيمانَهُ: مَنْ إِذا رَضِيَ لَمْ يُخْرِجْهُ رِضاهُ إِلى باطِلٍ، وَإِذا غَضِبَ لَمْ يُخْرِجْهُ غَضَبُهُ عَنِ الْحَقِّ

الميدان  بجامع  المرادية  جامع  يُعرف 
باب  في  القائمة  الميدان  محلّة  في  لوقوعه 
أمر  الدفاع،  وزارة  مبنى  مقابل  المعظّم، 
سنة  باشا  مراد  الوالي  الجامع  هذا  بإنشاء 

)978هـ/1571م(.
الوصف المعماري للمبنى 

وأشهر  أجمل  من  المرادية  جامع  يعتر 
الجوامع التي أُقيمت في تلك المرحلة التاريخية، 
لجال  ونظراً  لبغداد.  مفخرة  الألوس  ويعدّه 
حيث  من  عجائبها  أحد  يعتر  فهو  زخارفه، 
البناء وارتفاعه. وهو جامع كبر يشغل  متانة 
يتألف  مربعاً،  متاً  مقدارها1899  مساحة 
من بيت الصاة الذي يحتلّ قطعة من الأرض 
40/51/10م.  قياسها  الشكل  مستطيلة 
رخامية،  أعمدة  أربعة  عى  الُمصىّ  ويشتمل 
باطات  ثاث  عى  الصاة  بيت  قسّمت 
الباطة  أوسعها  القبلة،  جدار  عى  عمودية 
حن  في  10م،  عرضها  بلغ  التي  الوسطى 
هذه  يعلو  4م.  الجانبية  الباطة  عرض  بلغ 
ناقص،  ذات شكل مخروطي  تيجان  الأعمدة 
وهذا النوع من التيجان يعدّ من مميّزات عارة 
إذ  الحقبة،  تلك  في  بُنيت  التي  بغداد  مساجد 
نجدها في بناء جامع سيّد سلطان عي، وجامع 
الخاصكي، وفوق هذه الأعمدة الأربعة تقوم 
عى  عمودية  بصورة  قائمة  مدببة  عقود  ستة 
تحوير  من  المعار  يتمكّن  ولكي  القبلة.  جدار 
لإقامة  مثمّن  إلى  المربع  من  العلوي  الجزء 
القبة، أقام عقداً آخرَ في الزوايا الأربع لباطة 
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سُولُ، وَالْكِتابُ، وَالْهَدِيَّةُ( قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ تَدُلُّ عَلى عُقُولِ أَرْبابِها: الرَّ
:قال أمير المؤمنين

، وَإِذا قَدَرَ لَمْ يَأْخُذْ ما لَيْسَ لَهُ( )ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيمانَهُ: مَنْ إِذا رَضِيَ لَمْ يُخْرِجْهُ رِضاهُ إِلى باطِلٍ، وَإِذا غَضِبَ لَمْ يُخْرِجْهُ غَضَبُهُ عَنِ الْحَقِّ

مثلثات  أكتافها  بن  العقود  هذه  تحصر  المحراب. 
كروية، وقد قُسّمت هذه المثلثات عى صفوف من 
المقرنصات ذات مستويات مختلفة، يتوّج كل مثلث 
من هذه المثلثات أنصاف المقرنص، ونتج عن إقامة 
لباطة  المربع  العلوي  الجزء  تحويل  المثلثات  هذه 
المحراب إلى مدور؛ لإقامة الرقبة التي ترتكز عليها 
القبة. هذا فيا يتعلّق بعقود ومراحل انتقال باطة 
عى  احتوت  فقد  الجانبية،  الباطة  أمّا  المحراب، 
صفّن من العقود المدببة، قَسّمت الباطة عى ثاثة 
مثلثات  العقود  هذه  بن  وأقيمت  مربعة،  أقسام 
المقرنصات  من  عدّة صفوف  قَسّمت عى  كروية، 
المحراب،  باطة  مثلثات  مقرنصات  غرار  عى 
حجم  باختاف  وعددها  أحجامها  اختلفت  وقد 

المسافة التي تقوم فيها القبة والمقرنصات. 
قِباب الجامع

جامع  في  الصاة  بيت  تغطية  أنّ  شك  لا 
نجح  التي  العلمية  الأمور  أبرز  من  تعدّ  المرادية 
سبع  استخدم  إذ  كبرة؛  درجة  إلى  المعار  فيها 
الوسطى  القبة  أكرها  الأحجام،  مختلفة  قباب 
القائمة فوق باطة المحراب، سعتها عشرة أمتار، 
باطة  قبة  امتازت  وقد  متاً.  وارتفاعها10.5 
كروي.  النصف  وشكلها  حجمها  بكر  المحراب 
العارة  في  معروفة  كانت  الكروية  نصف  والقبة 
التي  الحقبة  خال  تطوّرت  أنّا  إلّا  العراقية، 
الوسطى  القاعة  لاتساع  وذلك  عنها،  تتحدّث 
باطة  بقبة  يتعلّق  فيا  هذا  الُمصىّ.  تتوسط  التي 
المعار  نجح  فقد  الجانبية،  الباطة  أمّا  المحراب، 
المحراب،  لباطة  الجانبيتن  الباطتن  تسقيف  في 

القباب  نوع  من  صغرة  قباب  ست  بإقامة  وذلك 
أكرها  باطة،  كل  فوق  ثاث  الكروية،  نصف 
تقوم  القباب  هذه  من  قبة  وكل  الوسطى،  القبة 
سبقت  كا  العقود  أكتاف  بن  قائمة  مثلثات  عى 

الإشارة إلى ذلك.
أكتاف  بن  القائمة  المثلثات  هذه  ازدانت 
العقود بأنّا ذات مستويات مختلفة متوّجة بأنصاف 
المقرنص يحيط بالقبة، مما جعل حافة محيطها مسننة 
لهذا  ونتيجة  الصينية،  حافة  تسنن  تشبه  الشكل 

التشابه فقد سُمّيت بالقبة الصينية. 
 المئِْذَنَة

احتواء  للجامع،  المعارية  المميّزات  ومن 
الغربي  الشالي  الركن  في  تقوم  مئذنة  عى  الجامع 
في  تقوم  الجامع  فناء  عى  المطل  الرواق  جدار  من 
سمك الجدار، وهي تشبه مآذن بغداد التي أُقيمت 
البغدادية  المئذنة  إنّ  أي:  العباس؛  العصر  خال 
بطراز  التأثر  دون  بها  الخاصّ  بطرازها  احتفظت 
أُسطواني  بدن  من  تتكون  التي  العثانية،  المآذن 
فهي  المئذنة  قمّة  أمّا  أكثر،  أو  ينتهي بشرفة واحدة 
بالرصاص،  مكسوة  مدبب  مخروطي  شكل  ذات 
العالم الإسامي  أقطار  الطراز شاع في معظم  هذا 

والعربي فيا عدا العراق. 
من  غرها  دون  المرادية  مئذنة  امتازت  لقد 
بباطات  الأسُطواني  بدنا  بكساء  بغداد  مآذن 
بأشكال  ازدانت  زاهية  ألوان  ذات  ملونة  خزفية 
مختلفة تمثل زهريات وسالاً تخرج منها باقات من 

الأغصان والأزهار.



الآداب الإسلامية

14

آداب المشاورة في الإسلام   |     الحلقة الثانية

العدد )75( شهر شعبان المعظّم سنة 1441هـ

تُعدّ مسألة المشاورة خاصّة في  الأمور الاجتاعية 
التي  المسائل  أهمّ  من  المجتمع  بمستقبل  يتعلّق  وما 
عرضها الإسام بدقّة وأهميّة خاصّة، ولها مكانة متميّزة 

في آيات القرآن الكريم والروايات الإسامية.
وقد جاء الأمر بالمشورة في عدّة آيات من القرآن 
رسوله  تعالى  الله  أمر  عمران  آل  سورة  ففي  الكريم، 
الكريم، بأن يشاور المسلمن في الأمور المهمّة وهو 
عمران:  آل  )سورة   .ِالأمَْر فِ  وَشَاوِرْهُمْ  تعالى:  قوله 

آية159(.

وفي سورة الشورى، وعند بيان الأوصاف المتميّزة 
ِم  لرَِبهِّ اسْتَجَابُواْ  ذِينَ  وَالَّ للمؤمنن حقّاً يقول تعالى: 
اَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى  بَيْنهَُمْ.)سورة الشورى:  وَأَقَامُوا الصَّ

آية38(.

وكا تاحظون في هذه الآية، أنّ مسألة الشورى 
هي بمستوى الإيان بالله تعالى والصاة، إذ يبنّ ذلك 

أهميّتها الاستثنائية.
أحاديث في أهمية المشاورة:

قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ كَمُلَ إِيمانُهُ: الْعَقْلُ، وَالْحِلْمُ، وَالْعِلْمُ(.قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ هُنَّ زينَةُ الْمُؤْمِن: تَقْوَى الِله، وَصِدْقُ الْحَديثِ، وَأَداءُ الَْمانَة(

فيه  فشاور  أمراً  أراد  »مَن   :الأكرم النبي  عن 
وقضى هدي لأرشد الأمور« )الدر المنثور: ج6، ص10(.

إمرأً مسلاً،  فيه  فشاور  أمراً  أراد  »مَن   :وعنه
وفقه الله لأرشد أموره« )كنز العال: ج2، ص409(.

وعنه: »ما تشاور قوم إلّا هُدوا إلى رشدهم«.
)البحار: ج75، ص(.

وعنه: »إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم 
سمحاؤكم، وأمركم شورى بينكم، فَظَهر الأرض خر 
لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم 
خر  الأرض  فَبَطن  نسائكم  إلى  وأموركم  بخاءكم، 

لكم من ظَهرِها«. )كنزل العال: ج11، ص123(.
وعنه: »لا يفعلن أحدكم أمراً حتى يستشر«.

)مكارم الأخاق: ص238(.

وعن الإمام عي: »إذا عزمت فاستشر«.)غرر 
الحكم: ص441(.

الروية  بعد  فامضه  أمراً  أمضيت  »إذا   :وعنه
ومراجعة المشورة«. )غرر الحكم: ص57(.
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وعنه: »خر مَن شاورت ذوو النهى والعلم 
وأولو التجارب والحزم«.)غرر الحكم: ص442(.

ما هو حق الُمستشير )من يطلب المشورة(؟
برأيك،  فأعلمه  طلب  فيا  رأي  لك  كان  إن   -1

وإلّا فدله عى مَن يملك ذلك الرأي.
2- تجنبّ السرعة في إبداء الرأي، إلّا بعد التفكر 

والتدقيق.
3- أن يعلم الُمستشار أنّ طلب الاستعانة به من 
وجلّ(،  )عزّ  الله  من  نعمة  هو  رأيه  وأخذ  الآخرين 
الإمام  قال  عمله،  في  ويخلص  ذلك  عى  الله  فيشكر 
النعمة«. لحقّ  قضاء  الُمستشر  »إرشاد   :السجاد

)الكافي: ج1، ص20(.

ما هو حقّ الُمشر عليك )مَن تطلب منه المشورة(؟
1- لا تتهمه فيا لا يوافقك من رأيه، وتظن بذلك 

خراً فقد تكون أنت المخطئ.
2- تحمد الله عز وجل وتشكره وتدعو له إن وافق 

رأيه رأيك.
3- عدم مخالفة رأي الناصح العاقل، فإنّ في ذلك 

الضرر لك.
مَن تشاور؟

شاور من يخشى الله ويخافه، المتقي الورع.  -1
خر  )فالتجربة  التجارب  أصحاب  شاور   -2

برهان وسلْ مرّب ولا تسأل طبيب(.
شاور العاقل وإن لم يكن صديقك، ولا تشاور   -3

الجاهل وإن كان قريبك.
لا تشاور مستبد برأيه معجب بنفسه.  -4

لا تشاور البخيل والأحمق والكذّاب والخائن   -5
والسفيه والفاسق.

لا تشاور الجبان ولا الحريص.  -6
جملة من  الآداب التي ينبغي الحرص عليها:

الخــرة  أصحــاب  يستشــر  أن  عليــه   -1
إيانيــة  مؤهــات  يملكــون  ومَــن  والتجربــة 

وأصحاب التخصصات في موضوع الاستشارة.
2- عندمــا يستشــر الإنســان الآخريــن عليــه 
أن يأخــذ الــرأي الأصــوب والأحســن ولا يميــل 

لرأي آخر تعصّباً منه.
3- إذا كان هنــاك عــدّة مستشــارين واختلفوا 
ــوا إلى  ــة إذا لم يصل ــذ رأي الأغلبي ــرأي، فيأخ في ال

نتيجة واحدة.
4- عــى المستشــر أن يأخــذ آراء من يستشــر 
ــه  ــن تصّرف ــيعتر الآخري ــم وإلّا فس ــق رأيه ويطبّ

مهن لهم فينفرون منه مستقباً.
ــاك  ــس هن ــات لي ــات والمحرّم 5- في الواجب
ــر  ــذ الأوام ــان أن ينفّ ــى الإنس ــل ع ــورة، ب مش
 ،ــة ــرم والأئمّ ــول الأك ــر الرس ــة وأوام الإلهي
ــة،  ــوّة والإمام ــر النب ــورة في أم ــاك مش ــس هن فلي
الدينيــة  الأحــكام  في  مشــورة  هنــاك  وليــس 
كالصــاة، والصيــام، والحــج، والخمــس...، وإنّا 

يرجع إلى الفقهاء المجتهدين.
6- يجــب عــى الإنســان إذا علــم أنّ رأيــه فيه 
إرشــاد للجاهــل، وتنبيــه للغافــل، وأمــر بمعروف 
ونــي عــن منكــر، ولم يكــن هنــاك شــخص آخــر 

يعمل ذلك، فعليه أن يبادر إلى طرح رأيه.

قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ كَمُلَ إِيمانُهُ: الْعَقْلُ، وَالْحِلْمُ، وَالْعِلْمُ(.



Qالأخلاق عند أمير المؤمنين

العدد )75( شهر شعبان المعظّم سنة 1441هـ16

ص510(.  )المنجــد:  وامتنــع.  التجــأ  اعتصــم: 
الذمــم جمــع الذمّــة: الأمــان؛ العهــد، الضــان، 
يقــال أنــت في ذمّــة الله، أي: في كنفــه وجــواره.  
)المصــدر الســابق: ص237(. أوتــاد جمــع الوَتَــد: مــا 

ــب  ــن خش ــط أو الأرض م ــت ـ في الحائ رُزَّ ـ أي ثُبّ
ص885(. الســابق:   )المصــدر  ونحــوه. 

يُبــنّ أمــر المؤمنــن، في هــذه الحكمــة أمراً 
يحتــاج إليــه غالــب النــاس؛ فــإنّ الإنســان محتــاج إلى 
ــة،  ــد الحاج ــه عن ــز علي ــان يرتك ــوّة وض ــند وق س
ــه، ولم  ــائعة في زمن ــرة ش ــور كث ــذه الأم ــت ه وكان
ــكك الأسري  ــبياً للتف ــا إلّا نس ــا في زمنن ــل أهميته تق
الحاصــل في بعــض المجتمعــات خصوصــاً المتمدنــة 
المفاجــئ،  السريــع  التطــوّر  بحــب  والمنشــغفة 
والتــي تحســب كل دعــوة إلى الــتوي والتمهــل وأداً 

ــم. ــة لخطواته ــم وعرقل لفكرته
وهــذه الحاجــة تحتــم عــى الفــرد أو المجتمــع أن 
يتكتــل ويجتمــع مــع الآخريــن؛ وهــؤلاء ـ الآخريــن 
ـ ليســوا عــى نســق واحــد ولا نســج متاســك، فقــد 
يلتجــئ الإنســان إلى مَــن لا عهــد عنــده ولا صــدق 
ــسر  ــادئ فيخ ــذه المب ــكل ه ــان ب ــاء ولا إي ولا وف
نفســه؛ لأنّــه أمّــا أن يفشــل في محاولتــه أو يؤثــر ذاك 
الطــرف فيــه، وفي كلتــا الحالتــن يــتك الأمــر ثُقــاً 

عــى نفســيته وتوجهــه الفكــري.
فهــي ـ الحكمــة ـ دعــوة إلى اختيــار الجهــة 

ينَ: الفُجُورُ، وَالْغَدْرُ، وَالْخِيانَةُ(. خاءُ(.قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ تَشينُ الدِّ ينُ، وَالتَّواضُعُ، وَالسَّ قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ يُوجِبْنَ الْمَحَبَّةَ: الدِّ

مَمِ فِ أَوْتَادِهَا«  »اعْتَصِمُوا باِلذِّ
نهج البلاغة: ج3، ص191

ــن  ــتناد إلى رك ــا اس ــتناد إليه ــون الاس ــبة ليك المناس
وثيــق ومــأوى أمــن، وذلــك محافظــة عــى الأخــاق 
ــا  ــوس؛ لئ ــخة في النف ــادئ الراس ــة، والمب الصحيح
بنظــر  أخذنــا  إذا  خصوصــاً  بالاحتــكاك  تتأثــر 
مــن  والتعاهــد  الالتجــاء  يفرضــه  مــا  الاعتبــار 
ــى  ــة، وحت ــية، اجتاعي ــة، سياس ــة، ثقافي ــة فكري تبعي
ــعاع  ــت الش ــم تح ــد المعتص ــون المعاه ــة فيك اقتصادي
المبــادئ  التغــرّ؛ فنخــسر  أو  التغيــر  لا يســتطيع 
الصحيحــة وهــذا أمــر صعــب جــداً؛ لأنّــه يــؤدي إلى 
انيــار في الأخــاق ممـّـا يعنــي التنــازل وعــدم الأهميــة 

ــة. ــة طيّب ــاق صحيح ــن أخ ــه م ــأنا علي ــا نش لم
ــل  ــب، قلي ــد الغري ــاج إلى التعاه ــا يحت ــاً م وغالب
العُــدّة والعــدد، ضعيــف الجانــب وإنْ كثــر عــدده أو 
عدّتــه، فــإذا لم تاحــق هــؤلاء التعاليــم الإســامية، 
ــون  ــم يعان ــاً وأنّ ــم خصوص ــك ضياعه ــي ذل فيعن
مــن أزمــات نفســية، تجعلهــم مهــزوزي الشــخصية، 
ــن  ــم م ــرض عليه ــا يف ــون لم ــي الإرادة، فينصاع قلي
شروط، فيكــون المقابــل للحايــة ـ أحيانــاً ـ هــو 
التخــيّ عــن الأخــاق والمبــادئ، وهــو أمــر خطــراً 
ــلمن  ــى المس ــة ع ــه الوخيم ــن عواقب ــى م ــداً يُخش ج
ــل  ــام بأه ــار والاعتص ــن الاختي ــي حُس ــة، فينبغ كاف
الصــدق والأمانــة والوفــاء لــو دعــت الحاجــة الملحــة 

ــار. ــك الاختي ــروف إلى ذل ــم الظ بحك
ــض  ــة بع ــن الحكم ــف م ــن أن نستش ــا يمك ك
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مــا ينفــع في هــذه المرحلــة التــي كثــر الاغــتاب فيهــا، لتــرز 
ــن  ــح، وم ــكلها الواض ــاحة بش ــى الس ــت ع ــا كان ــا م قضاي
ــة؛ إذ  ــوء والإقام ــد اللج ــون بل ــزام بقان ــا: الالت ــك القضاي تل
ــة  ــول والإقام ــق الدخ ــح ح ــا يمن ــد م ــاً عن ــتض قانوني يُف
لشــخص أن يحــتم القانــون ويُطبّقــه مــادام في الحــدود 
ــة،  ــاءلة أو المعاقب ــرّض للمس ــه فيتع ــد، وبعكس ــة للبل الدولي
فياحــظ أنّ مــا قالــه أمــر المؤمنــن، يمكــن تطبيقــه عــى 
ــه أن  ــد لنتعــرّف عــى أنّ الإنســان ليــس ل هــذا المــورد الجدي
ــوء أو  ــول أو اللج ــرة الدخ ــه؛ لأنّ تأش ــموح ب ــدّى المس يتع
بطاقــة الإقامــة ونحــو ذلــك مــن الوثائــق الرســمية الممنوحــة 
تســاوي الذمــم التــي عــرّ بهــا الإمــام، فابــدّ لَمــن يريــد 
الإفــادة منهــا أن يكــون دقيقــاً في تعاملــه معهــا، فــا يتجــاوز 
ولا يُــزوّر ولا يُخالــف، ولــو لم يــرقْ لــه الحــال فيمكنــه 
الاســتبدال ببلــد آخــر، وماعــدا الالتــزام فيعــد ناقصــاً للذمّة، 
وهــو مــا لا يجــوز ولا يســوغ شرعــاً وقانونــاً وذوقــاً.   )ينظــر: 

ــان: ج1، ص83( ــادق الخرس ــيد ص ــي، الس ــام ع ــاق الإم أخ

ــد عــن هــذه الحكمــة: »هــذه كلمــة  ــن أبي الحدي ــال اب ق
ــن  ــوم م ــور ق ــل وحض ــر الجم ــاء أم ــد انقض ــا، بع قاله
ــم،  ــن الحك ــروان ب ــم: م ــوه، منه ــه؛ ليبايع ــن يدي ــاء ب الطلق
فقــال لــه: ومــاذا أصنــع ببيعتــك؟ ألم تبايعنــي بالأمــس؟ 
ــه  ــع نفس ــم ورف ــر بإخراجه ــمّ أم ــان ث ــل عث ــد قت ــي بع يعن
ــة  ــام العربي ــه ذم ــر في ــكام ذك ــم ب ــم، وتكلّ ــة أمثاله ــن بيع ع
وذمــام الإســام، وذكــر أنّ مَــن لا ديــن لــه فــا ذمــام لــه، ثــمّ 
ــا، أي:  ــم في أوتاده ــوا بالذّم ــكام: فاعتصم ــاء ال ــال في أثن ق
إذا صــدرت عــن ذوي الديــن فمــن لا ديــن لــه لا عهــد لــه. 

ــد ج18: ص372(. ــن أبي الحدي )شرح اب

خاءُ(. ينُ، وَالتَّواضُعُ، وَالسَّ قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ يُوجِبْنَ الْمَحَبَّةَ: الدِّ



عقـائــدنــا

هل الإنسان مُيّ أم مُسيّ؟

العدد )75( شهر شعبان المعظّم سنة 1441هـ18

إنّ الذي نعتقده في الإنسان استناداً لما ورد عن 
بيت العصمة في الحديث الشريف: »لا جر 
ولا تفويض بل أمر بن الأمرين« إنّ الإنسان مُخرّ 
وتعالى؛  سبحان  الله  إرادة  تحت  ولكنهّ  أفعاله  في 
ومعنى ذلك أنّ الله تعالى أعطى القدرة للإنسان 
واختياره  إرادته  بمحض  أعاله  يفعل  لكي 
فلولا القدرة التي أفاضها الله عليه لم يتمكّن من 
العمل، لكن ليس معنى ذلك أنّه مُسرّ ومبور، 
باختياره، فهو متمكّن من  العمل  بل يصدر منه 
الفعل  فيختار  التك،  من  متمكّن  هو  كا  الفعل 
أو التك بإرادته؛ ولذا يكون مسؤولاً عن أفعاله 

ومؤاخذاً عليها؛ لأنّا صدرت منه بإرادته.
مالاً  لولده  يُعطي  الذي  الأب  نظر  وهذا 
المال  فلولا  مصالحه،  في  يصرفه  أن  منه  ويطلب 

الذي أعطاه الأب لولده لم يتمكّن الولد من شراء 
شيء، وبعد الإعطاء يكون قادراً عى الشراء لكنهّ 
مختار في شراء الخمر وشربه كا هو مختار في شراء 
الطعام وأكله. فإذا اشتى الخمر وشربه، يكون 
أن  وللأب  القبيح  فعله  عن  المسؤول  هو  الولد 
الخمر  القدرة عى شراء  أنّ  مع  يعاقبه عى ذلك 
لكن  الأب،  أعطاه  الذي  بالمال  حصلت  إنّا 
الولد،  إرادة  لسلب  موجباً  يكن  لم  المال  إعطاء 
بل بعد التمكّن من المال الذي أعطاه الأب كان 
من  ومتمكّناً  ينفعه  ما  شراء  من  متمكّناً  الولد 
اختار شراء  اختياره  بسوء  لكنهّ  يضّره،  ما  شراء 
فعله  والمؤاخذ عى  المسؤول  فهو  الخمر وشربه، 

القبيح. والأدلة عى ذلك كثرة منها:
الدليل الأول: الآيات القرآنية دالة وبوضوح 
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يقرّر  الكريم  فالقرآن  الإنسان،  اختيار  عى 
حرية اختيار الإنسان في طوائف كثرة منها:

شَـاءَ  وَمَـنْ  فَلْيُـؤْمِنْ  شَاءَ  ﴿فَمَـنْ 
فَلْيَكْفُــرْ﴾ )سورة الكهف: 29(. 

ا  وَإمَِّ شَـاكِراً  ا  إمَِّ بيِلَ  السَّ هَـدَيْناَهُ  ا  ﴿إنَِّ
كَفُـوراً﴾ )سورة الإنسان: 3 (.

فَاسْتَبقُِوا  يهَا  مُوَلِّ هُوَ  وِجْهَةٌ  ﴿وَلكُِلٍّ 
اتِ﴾ )سورة البقرة: 148(. الْخرََْ

أنّ  عى  تدل  الكثر  وغرها  الآيات  فهذه 
الإنسان مُخرّ وليس مبوراً عى أفعاله. 

هذه  تُبنّ  التي  الروايات  الثاني:  الدليل 
 الحقيقة ونكتفي با ورد عن أمر المؤمنن
مسره  »أكان  سأله:  لّما  الشامي  مع  حواره  في 
كام  بعد  ـ  وقدره؟  الله  من  بقضاء  الشام  إلى 
قضاء  ظننت  لعلّك  ويحك   فقال ـ  طويل 
لازماً وقدراً حاتماً، ولو كان ذلك كذلك لبطل 
إنّ  الثواب والعقاب، وسقط الوعد والوعيد، 
تحذيراً،  وناهم  تخيراً،  عباده  أمر  سبحانه  الله 
)بحار  عسراً....«.  يكلّف  ولم  يسراً،  وكلّف 

الأنوار: ج5، ص127(.

إنسان  كل  فإنّ  الوجدان،  الثالث:  الدليل 
وليس  مُخرّ  بأنّه  داخله  ومن  بوجدانه  يشعر 
الاختيار،  في  حريته  كامل  يملك  لأنّه  مُسرّاً، 
انتخاب  في  تردده  الاختيار  في  حريته  ودليل 
وإحساسه  فعله  عن  ومسؤوليته  الأشياء، 
وإحساسه  يصلح،  ما  انتخاب  عند  بالراحة 

بالندم عند انتخابه ما لا يصلح، والوجدان 
أقوى شاهد عى هذه الحقيقة.

فإنّم  العقاء،  فعل  الرابع:  الدليل 
الناّس،  من  والُمحسن  العادل،  يمدحون 
الناس،  من  والُمسيء  الجائر،  الظالم  ويذمّون 
ولو لم يكن الإنسان هو الفاعل باختياره لما 

استحق المدح أو الذم من قِبل العقاء.
والثواب  العقاب،  إنّ  الخامس:  الدليل 
دليل  أكر  الإنسان  أعال  تعالى عى  الله  من 
تعالى  الله  كلّفه  الاختيار؛ ولأجل ذلك  عى 
بالأحكام الشرعية، واختره بفعلها، والجزاء 
عليها، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لذلك، 
بعد  إلّا  بالقدر  يحتجّ  أن  لإنسان  فليس 
وقوعه، أي: فا يجوز لإنسان مثاً إذا قيل 
له: اتقِ الله ولا تعصه، وقمْ با أمرك الله تعالى 
الله عليك.  التي فرضها  الصاة  أقم  أو  به، 
نحو  أو  الهداية،  عيّ  الله  يقدّر  لم  يقول:  أن 
هذا الكام. قال الله تعالى وَذُوقُوا عَذَابَ 

الْخلُْدِ باَِ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)السجدة:14(. 
فلو كان الإنسان مُسرّاً وليس مُخرّاً لقبح 
الله  لكان  بل  وجل(،  )عز  الله  من  العقاب 
ـ لأنّه يجر الإنسان  ـ حاشاه  الظالمن  أظلم 
عى فعل المعصية ثمّ يعاقبه عليه. هذه بعض 
الأدلة عى كون الإنسان مُخرّاً وليس مُسرّاً. 

ين: العِفَّةُ، وَالْوَرَعُ، وَالْحَياءُ(. قال أمير المؤمنين: )ثَلاثَةٌ مِنْ جِماعِ الدِّ
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علاقتنا
 بصاحب الزمان

ــى وأدوم  ــى وأنق ــزّ وأرق ــن أشرف وأع م
ــا(  ــلّ وع ــالله )ج ــة ب ــد العاق ــات بع العاق
ــا  ــى الأرض، وم ــج الله ع ــة بحج ــي العاق ه
هــي إلاّ امتــداد للعاقــة مــع الــودود الرحيــم، 
ــا(،  ــلّ وع ــه )ج ــل مع ــة الوص ــي حلق ــل ه ب
بــه  نــدرك هــذا الأمــر ونؤمــن  إذ  ونحــن 
ــا  ــا ينقصن ــادةً م ــه ع ــاً إلّا أنّ ــعره وجدان ونستش
وبنائهــا  العاقــة  هــذه  تحريــك  أبجديــات 
واســتثارها  منهــا  والاســتفادة  وتعزيزهــا 
ــة  ــذه العاق ــان به ــح، فالإي ــا الصحي بوجهه
ــاج إلى  ــا يحت ــل به ــا، والعم ــل به ــوزه العم يع
ــاج  ــا، ويحت ــا أو ينقصه ــا ينافيه ــل ب ــرك العم ت
العمــان )الفعــل والــتك( المداومــة والمطاولــة 
عنــد  وملكــةً  وحــالاً  ســلوكاً  يصبحــا  أنْ 

ــن... ــح المب ــو الفت ــك ه ــا، وذل صاحبه
ولا ندّعــي أنّنــا مــن أصحــاب ذلــك الفتــح 
ــاعر: ــه الش ــا قال ــا م ــى حالن ــق ع ــد ينطب ــن، وق المب

وغير تقــي يأمر النـاس بالتقى
طبيب يداوي الناس وهو عليل

ــا  ــرم م ــول الأك ــن الرس ــا ورد ع ــاً ب وتعلق
يُشــر إلى أنّ الــدال عــى الخــر كفاعلــه... نضــع بــن 

ــة: ــذه العاق ــزات ه ــض مرتك ــم بع أيديك
ــا  ــة، ونقصــد بالنظــر هن أولاً: النظــر بهــذه القضي
ــلّح  ــة إلى التس ــل، بالإضاف ــن والتأمّ ــر والتمعّ التفكّ
ــا  ــى تفاصيله ــرّف ع ــة، نتع ــة الرصين ــة المهدوي بالثقاف
عقيــدة وتأريخــاً ومســتقباً، وكذلــك علينــا أنْ نتعــرّف 
عــى الشــبهات وردودهــا، فقــد كُتــب في هــذه القضية 
ــة  ــادة علمي ــث م ــارئ والباح ــزوّد الق ــا ي ــة م المبارك

تُغنيــه خــر غنــاء...
بوجــود  والاستشــعار  الإحســاس  ثانيــاً: 
ــاءً،  ــة( أو دع ــة أو برك ــخصاً )كرعاي ــام ش الإم
في كلّ خــر نجــده ونــراه ونحــسّ بــه في حياتنــا. 
ــد: »... ــيخ المفي ــاً الش ــام مخاطب ــب الإم ــد كت فق
ــم،  ــن لذكرك ــم، ولا ناس ــن لمراعاتك ــر مُهمل ــا غ أنّ
ــدائد-  ــلأواء -أي: الش ــم ال ــزل بك ــك لن ــولا ذل ول
فاتقــوا الله جــلّ جالــه،  واصطلمكــم الأعــداء، 
وظاهرونــا عــى انتياشــكم مَــن فتنــة قــد أنافــت 
ــا  ــى عنه ــه ويحم ــمّ أجل ــن ح ــا مَ ــك فيه ــم، يهل عليك

المفيــد: ص8(. للشــيخ  أمله..«)المــزار،  أدرك  مــن 
ثالثــاً: وكذلــك علينــا أنْ نلجــأ إليــه ونندبــه 

يْبِ، وَالْكَفُّ عَنِ الْمَحارِم(. قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ مُسْتَزادٌ: حُسْنُ الَْدَبِ، وَمُجانَبَةُ الرَّ

يحيى غالي ياسين
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ونتخــذه الوســيلة عندمــا نمــرّ بأيّــة أزمــةٍ نفســيةٍ 
أو جســديةٍ أو في عمــلٍ ومــا شــاكل ذلــك، فــإنّ 
ــه  ــن أعال ــر م ــة المضط ــوف وإعان ــة المله إغاث

ــه. ــه وديدن ــوات الله علي صل
وصاتنــا  دعائنــا  في  نذكــره  أنْ  رابعــاً: 
ــتطيع أنْ  ــل نس ــا، ب ــا وعمرتن ــا وحجّن وصدقتن
نُــدي إليــه ثــواب جميــع الأعــال الصالحــة 
حتــى إماطــة الأذى عــن الطريــق والكلمــة 
الطيبة...إلــخ، ونحــن بإهــداء الثــواب ســوف لا 
ــا  ــا ســيزداد ثوابن ــا شــيئاً، وإنّ ينقــص مــن ثوابن

ــل. ــداء العم ــواب إه ــه ث ــاف إلي ويض
جميــع  نعمــل  أنْ  نســتطيع  خامســاً: 
الأعــال الصالحــة بنيّــة الانتظــار الصحيــح 
ــي  ــرة الت ــى الخ ــل حت ــور، ب ــد للظه أو التمهي
ــة  ــزة والمباح ــا الجائ ــال أعالن ــن خ ــبها م نكس
ــتطيع أنْ  ــة، نس ــتحبة والواجب ــن المس ــاً ع فض
نجعلهــا بعنــوان التهيّــؤ للظهــور عســى أنْ 
ــيخرج  ــذه، فس ــا ه ــام بخرتن ــا الإم يحتاجن
ــا  ــام فيه ــة الإم ــة، ودول ــام  بدول الإم
الســياس، والعســكري، والطبيــب، والمهنــدس، 
ــاغ،  ــار، والحــدّاد، والصبّ والمــدرّس وفيهــا النجّ

والســائق...الخ.
سادســاً: هنالــك أدعيــة وأعــال مخصوصــة 
ــد،  ــاء العه ــة، ودع ــاء الندب ــام، كدع للإم
الفــرج...  وزيــارة ياســن، ودعــاء تعجيــل 
ــب  ــا الكت ــي ذكرته ــال الت ــن الأع ــا م إلى غره

ــة  ــدد البيع ــه وتج ــد مع ــدد العه ــي تج ــة، فه المختصّ
ــواردة  ــات ال ــواع العاق ــن أن ــا م ــك إنّ ــه وكذل ل

ــد. ــي معتم ــق شرع ــا بطري إلين
والأزمــان  الأماكــن  في  نحــضر  أنْ  ســابعاً: 
فيهــا، كموســم  الإمــام  تواجــد  التــي يحتمــل 
ــهلة في  ــجد الس ــن، أو مس ــارة الأربع ــجّ، أو زي الح
ــا بــا شــك ســتكون مباركــة  ــالي الأربعــاء، فإنّ لي
وســتكون الأعــال أقــرب للقبــول، وعســى أنْ 
نُــرزق بنظــرة شــفقة ونظــرة رأفــة ننــال بهــا ســعادة 

ــن. الداري
ثامنــاً: علينــا أنْ نستشــعر بــأنّ مراجــع التقليــد 
هــم نــوّاب الإمــام، وإنّنــا عنــد الرجــوع 
 ،للإمــام نرجــع  إنّــا  وتقليدهــم  إليهــم 
بقولــه: بذلــك   أمرنــا الــذي  هــو   كونــه 

»...وأمّــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا بهــا إلى رواة 
حديثنــا...«.

تاســعاً: علينــا أنْ نستشــعر بــأنّ أعالنــا تُعــرض 
ــيقلّب  ــا وس ــينظر له ــه س ــبوعياً، وأنّ ــه أس علي
ــاً  ــد عم ــا يج ــيفرح عندم ــه وس ــوم ب ــا نق ــف م مل
ــال  ــواب إدخ ــاه وث ــك رض ــننال بذل ــاً، وس صالح
ــر  ــو رأى غ ــا ل ــيحزنه م ــه، وس ــى قلب ــسرور ع ال

ــاذ الله. ــك، مع ذل
ــا  ــن قِبلن ــأ م ــو المهنّ ــون  ه ــاشراً: أنْ يك ع
في أفــراح أهــل البيتكالــولادات وكبيعــة 
ــة  ــبات الحزين ــزّى في المناس ــو الُمع ــه ه ــر.. وأنّ الغدي

. ــة ــات الأئمّ ــوراء ووفي كعاش

خاءِ( كْرُ عَلى الرَّ بْرُ عَلى الْبَلاءِ، وَالشُّ نْيا وَالْاخِرَةِ: الرِّضا بِالْقَضاءِ، وَالصَّ قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه فَقَدْ رُزِقَ خَيرَ الدُّ
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عن الحسين عقيقة النبي
اليوم  وهو  وقيل)3هـ(،  سنة)4هـ(،  المعظّم  شعبان  شهر  من  التاسع  في 
 بكبشن  السابع من مولد أبي عبد الله الحسن بن عي عقَّ عنه النبيُّ
أملحن، وحلق رأسه وتصدّق بوزن الشعر ورقاً فضة، وطى رأسه بالخلوق، 

كا فعل بأخيه الحسن قبله.
شهادة سعيد بن جبير

الأسدي  جبر  بن  سعيد  استُشهد  )95هـ(،  سنة  المعظّم  شعبان  شهر  في 
الكوفي عى يد الحجّاج بن يوسف الثقفي.

وكان في جملة مَن خرج مع ابن الأشعث عى الحجّاج، فلاّ ظفر الحجّاج 
هرب سعيد إلى أصبهان، ثم كان يتدد كل سنة إلى مكة مرّتن، مرّة للعمرة، 
ومرّة للحجّ.. واستمر في هذه الحال مُختفياً من الحجّاج قريباً من )12سنة(، 
ثمّ أرسله خالد القسري من مكة إلى الحجّاج.. ولّما أُتي بسعيد إلى الحجّاج قال 
لأقتلنك. قال:  جُبر،  بن  سعيد  أنا  إنّا  لا،  قال:  كُسر؟  بن  الشقي  أنت  له: 
الأمر  قال:  أمّك.  قال: شقيت وشقيت  أمي سعيداً.  إذا كا سمتني  أنا  قال: 
ليس إليك. ثم قال: اضربوا عنقه، فقال دعوني أصي ركعتن، قال: وجهوه إلى 
 )البقرة: 115(، فقال:  وا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إنَِّ اللهَ قبلة النصارى. قال: فَأَيْناََ تُوَلُّ
اجلدوا به الأرض. فقال: مِنهَْا خَلَقْناَكُمْ وَفيِهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنهَْا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً 

أُخْرَى )طه: 55( فقال: اذبح فا أنزعه لآيات الله منذ اليوم.
فقال: اللهمّ لا تسلّطه عى أحد من بعدي.

قال ابن كثر: وقد عُوقب الحجّاج بعده وعُوجل بالعقوبة، فلم يلبث بعده 
قلياً، ثمّ أخذه الله أخذَ عزيزٍ مقتدرٍ.. فقيل: إنّه مكث بعده )25يوماً(.  إلاّ 

وقيل: )40يوماً(. وقيل: ستة أشهر.
قال: واختلفوا في عمر سعيد بن جُبر حن قُتل، فقيل: تسعاً وأربعن 

سنة. وقيل: سبعاً وخمسن... وكان مقتله سنة )95هـ(.
وبعد أن قطع رأسه ورجليه دُفن في منطقة الحي من واسط، وقره 

قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ لا يَهْنَأُ لِصاحِبِهِنَّ عَيْشٌ: الحِقْدُ، وَالْحَسَدُ، وَسُوءُ الْخُلْق(



23

قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ لا يَهْنَأُ لِصاحِبِهِنَّ عَيْشٌ: الحِقْدُ، وَالْحَسَدُ، وَسُوءُ الْخُلْق(

مزاراً لمحبي أهل البيت وشيعتهم وأرضاهم.
موت حفصة بنت عمر بن الخطاب

بن  المعظّم سنة )25هـ(، توفّيت حفصة بنت عمر بن الخطاب، فصى مروان  في شهر شعبان 
الحكم عليها وهو يومئذٍ عامل معاوية بن أبي سفيان عى المدينة، وهي يومئذ ابنة )60سنة(.

فتوفي  المدينة،  إلى  السهمي، وهاجرت معه  قبل رسول الله تحت خنيس بن حذافة  وكانت 
.عنها بعد بدر، وبعد ذلك أصبحت ضمن زوجات النبي

وروى أهل الحديث ومنهم: البخاري، ومسلم، أنّ حفصة وعائشة هما اللتان تظاهرتا عى رسول 
يلُ وَصَالحُِ الُمؤْمِننَِ وَالَماَئِكَةُ بَعْدَ  الله في هذه الآية: وَإنِْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإنَِّ اللهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِرِْ

.ٌذَلكَِ ظَهِر
عن ابن عباس قال: أردت أن أسأل عمر، فقلت: يا أمر المؤمنن، من المرأتان اللتان تظاهرتا عى 

رسول الله؟ فا أتممت كامي حتى قال: عائشة وحفصة.
وكانت حليفة لعائشة في جميع أفعالها، حتى أنّا أرادت المسر معها إلى البصرة في حرب الجمل، 
بعد  مرّتن لسوء عثرتها، ولكنهّ راجعها  النبي طلّقها  أنّ  منعها. ورُوي  الله  أخاها عبد  أنّ  إلّا 

توسّل شديد من عمر بن الخطاب.
سريّة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى بني سعد

في شعبان المعظّم سنة )6هـ( بعث رسول الله أمر المؤمنن عي بن أبي طالب في سريّة 
إلى بني سعد بن بكر بفدك، وذلك أنّ رسول الله بلغه أنّ لهم جمعاً يريدون أن يمدوا يهود خير، 
وفدك  خير  بن  ماء  )الهمج(، وهو  إلى  انتهى  النهار حتى  وكَمُن  الليل  فسار  مئة رجل،  فبعثه في 
وبن المدينة ست ليال، فوجدوا به رجاً فسألوه عن القوم، فقال: أخركم عى أن تؤمنوني، فأمنوه 
فدلّهم، فأغاروا عليهم فأخذوا خمسمئة بعر وألفي شاة، وهربت بنو سعد بالظعن، ورأسهم وبر 
)بن عليم، فعزل عيّ صفي رسول الله لقوحاً تُدعى )الحفذة(، ثمّ عزل الخمس، وقسّم 

سائر الغنائم عى أصحابه، وقدِم المدينة ولم يلقَ كيداً.

وهناك مناسبات كثرة ومهمة قد تم ذكرها في السنن السابقة لشهر شعبان، فمَن أراد الاطاّع فلراجع.

قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ لا يُسْتَوْدَعَنَّ سِرّاً: المَرْأَةُ، وَالنَّمّامُ، وَالَْحْمَقُ(



رجال حول الإمام
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وْتِ، وَمَشْيُ الْقَصْدِ( رْفِ، وَغَضُّ الصَّ قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ فيهِنَّ الْمُرُوَّةُ: غَضُّ الطَّ

اسمه ونسبه
بن  عقال  بن  ناجية  بن  ضبيعة  بن  أعن 
محمد بن سفيان بن ماشع بن دارم بن مالك 
تميم.  بن  مناة  زيد  بن  مالك  بن  حنظلة  ابن 

)أسد الغابة: ج1: ص104(.
أخباره 

 كان من أوائل الملتحقن من تميم البصرة 
البصرة  ورد  لّما   المؤمنن أمر  بمعسكر 

عى  أمراً  وجعله  الجمل،  حرب  في 
عى  قدامه  بن  وجارية  تميم،  بني  رجّالة 
المفيد:  الشيخ  )الجمل،  أجمع.   البصرة  تميم 

ص72(.

ومن  فدائياً،  ضبيعة  بن  أعن  كان 
لعقر   عي الإمام  انتدبهم  الذين 
تهدد  مشكلة  أصبح  لأنّه  عائشة؛  جمل 
»ويلكم،   :فصاح المسلمن، 

أعين بن ضبيعة

المجاشعي
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) ، وَتَجَنُّبُ الْباطِل، وَرُكُوبُ الْجِدِّ قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ فيهِنَّ النَّجاةُ: لُزُومُ الْحَقِّ

أعقروا الجمل فإنّه شيطان، ثمّ قال: أعقروه 
وإلّا فُنيت العرب، ولا يزال السيف قائاً وراكعاً 
)شرح  الأرض...«.  إلى  البعر  هذا  يهوي  حتى 

النهج، ابن أبي الحديد: ج1، ص254(.

حتى  الجملَ  أصحابه  من  الجدّ  ذوو  فقصد   
من  رجل  إليه  وأفضى  عنه،  البصرة  أهل  كشفوا 
فكشف  ضبيعة،  بن  أعن  له  يقال  الكوفة  مراد 
عرقوبه بالسيف فسقط وله رغاء. )الأخبار الطوال 

ـ أحمد بن داوُد الدينوري:ص150(. 

أرسله الإمام لوأد الفتنة 
بعد أن قتل معاويةُ محمدَ بن أبي بكر والي مصر 
الحضرمي  ابن  الله،  عبد  أرسل  عليها،  واستولى 
بثأر عثان  إلى الأخذ  يدعو  أن  البصرة وأمره  إلى 
فالتفّ   ،المؤمنن أمر  ضدَّ  الناس  ويؤلبِ 
أمره  واشتدّ  عثان،  في  هوى  له  كان  مَن  حوله 
البصرة،  في  الإمارة  قصر  عى  يستولى  كاد  حتى 
وكان الوالي آنذاك زياد بن عبيد من قبل عبد الله 
 المؤمنن أمر  إلى  الخر  ووصل  عباس،  ابن 
أعن  يا  له:  وقال  ضبيعة،  بن  أعن  فاستدعى 
ابن  مع  عامي  عى  وثبوا  قومك  أن  يبلغك  ألم 
الحضرمي في البصرة يدعون إلى فراقي وشقاقي، 

؟ ويساعدون القاسطن الضاَّل عيَّ
فقال أعين: لا تُسأْ يا أمر المؤمنن، ولا يكن 
بطاعتهم  زعيم  لك  وأنا  إليهم  ابعثني  تكره،  ما 
من  الحضرمي  ابن  ونفي  جماعتهم،  وتفريق 

البصرة أو قتله.

إلى  فخرج  الساعة.  فاخرج   :فقال
إرسال  عن  وأخره  زياد  واليها  وأتى  البصرة 
أن  لأرجو  إنّي  قال:  ثمّ  الفتنة،  لوأد  له  الإمام 
رحله  أتى  ثم  الله،  شاء  إن  الأمر  هذا  يكفى 
فقال  فيهم  خطب  ثمّ  قومه،  من  رجالاً  فجمع 
عام  قوم  يا  عليه:  وأثنى  الله  حمد  أن  بعد 
الباطل  عى  دماءكم  وتهرقون  أنفسكم،  تقتلون 
جئتكم  ما  والله  وإنّي  الأشرار؟  السفهاء  مع 
الحق  إلى  تُنيبوا  فإن  الجنود،  لكم  عبيت  حتى 
فهو  أبيتم  وإن  عنكم،  ويُكف  منكم  يُقبل 
نسمع  بل  فقالوا:  وبواركم.  استئصالكم  والله 
)عزّ  الله  بركة  عى  الآن  انضوا  فقال:  ونطيع. 
الحضرمي،  ابن  جماعة  إلى  بهم  فنهض  وجلّ(، 
الله،  يناشدهم  يومه  عامّة  وواقفهم  فصافوه 
تخالفوا  ولا  بيعتكم  تنكثوا  لا  قوم،  يا  ويقول: 
فقد  سبياً،  أنفسكم  عى  تجعلوا  ولا  إمامكم، 
نكثكم  عند  بكم  الله  صنع  كيف  وجربتم  رأيتم 
بينه  يكن  ولم  عنه  فكفّوا  وخافكم،  بيعتكم 
وينالون  يشتمونه  ذلك  في  وهم  قتال،  وبينهم 
منه، ثمّ انصرف عنهم وآوى إلى فراشه ظناً منه 
أنّم تؤثر فيهم الموعظة والنصيحة، لكن عشرة 
الخوارج  من  وقيل  الحضرمي،  ابن  أتباع  من 
فراشه  عى  نائم  وهو  وقتلوه  لياً  رحله  دخلوا 
فاستُشهد سنة ثان وثاثن للهجرة. )أعيان 

الشيعة ـ السيّد محسن الأمن:ج3، ص 468(.



مجتـمعـنـــا

العدد )75( شهر شعبان المعظّم سنة 1441هـ26

الاسْتِبْدَادَ

قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ تُمْتَحَنُ بِهِنَّ عُقُولُ الرِّجالِ: هُنَّ الْوَلايَةُ، وَالْمالُ، وَالْمُصيبَةُ(.

ما زال الكام حول الاستبداد...
أسباب الاستبداد:

باختـاف  الاسـتبداد  نشـوء  أسـباب  تتعـدد 
المشـتك  القاسـم  ولكـن  والعوامـل،  الظـروف 
هـو عوامـل معنوية تنبع مـن ذات الإنسـان الذي 
يشـكّل عر مموعـة الأفـراد والمجتمـع الأرضية 
القابلـة لتحقق الاسـتبداد فيه، ذلك أنّ الاسـتبداد 
كالنبتـة الخبيثـة التـي تنبـت في التبـة السـيئة ولا 
تنبـت في التبة الصالحـة. وهناك قصّـة في التاريخ 
تُعـرّ عـن هـذا المعنـى، عـن ملـك مغـولي سـأل 
النـاس في مدينـة فتحهـا وأراد قتلهم عن السـبب 
في تسـلّطه عليهـم، فإن قالوا الله قتلهـم، وإن قالوا 
هـو الذي تسـلّط عليهـم قتلهـم؛ لأنّ ذلـك يعني 

أن القـدر أوجـب قتلهـم، فأجابـه حكيـم منهـم 
إنّـم هـم الذيـن سـلّطوه عـى أنفسـهم بضعفهم 

. فهم خو و
هنـاك العديـد مـن الأسـباب والعوامـل التي 
تقـف وراء بـروز ظاهـرة الاسـتبداد، لعـلّ أهمهـا 

يي: مـا 
التبيـة العائليـة والاجتاعية: تُسـاهم بشـكل 
كبر في وجود الاسـتبداد؛ لأنّ الاسـتبداد سـلوك 
يتعلّمـه الإنسـان مـن خـال ما يكتسـبه مـن قيم 
وتقاليـد خـال مـدّة حياتـه، فعندمـا يكـون الجو 
والأحاديـة،  والقهـر  بالتسـلّط  مشـحوناً  العائـي 
فـإنّ هـذا ينعكـس عى الأبناء بشـكل سـلوك عام 
تظهـر كوامنـه وآثاره عـى اتجاهـن الفاعلية حيث 
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هْوَةِ(.  قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ مُهْلِكاتٌ: طاعَةُ النِّساءِ، وَطاعَةُ الْغَضَبِ، وَطاعَةُ الشَّ

يكـون الاسـتبداد السـلوك الأولي الـذي ينتهجـه 
الفـرد في تعاملـه مـع الآخريـن، واتجـاه القابليـة 
حيث يكـون الفرد جاهـزاً لقبول الاسـتبداد بكل 

أنواعـه والتعـاون معه.
القضـاء عى الحرية: إنّ أهم دواعي الاسـتبداد 
هـو القضـاء عـى الحريـة، بـل إنّـا نقيضـان لا 
يلتقيـان ولا يجتمعـان، والحريـة هـي الانعـكاس 
العمـي للقـدرة الفكريـة والعقليـة عـى الاختيار 
والإرادة، لذلـك حـاول المسـتبدون أن يوجـدوا 
منطقـاً هزياً يغـرّر بالجهـاء وأنصـاف المتعلّمن 
الإرادة  حريـة  ونفـي  الـــعقيدة  تسـييس  عـر 
والاختيـار عقائديـاً، وأنّ الإنسـان مبـور وغـر 
مُخـرّ، وأنّ الخالـق هـو الـذي يجـر النـاس عـى 
الفعل خـراً كان أم شّراً، وذلك لترير شـيئن: إنّ 
النـاس مبـورون عـى الخضـوع للمسـتبد والظالم 
مهـا طغـت وطفحـت شروره، وليس مـن حقّهم 
المعارضـة والنقـد؛ لأنّ الخالـق هـو الـذي نصبـه 
عليهـم، والـشيء الثـاني: إنّ الحاكـم غر مسـؤول 
عـن أعالـه الجائرة واسـتبداده المطلـق وإسرافه في 
الدمـاء والأعـراض؛ لأنّـه مبور عـى أعاله وغر 
مسـؤول عنها. وقـد حاولت الحكومات المسـتبدة 
عـى طـول التاريخ نشر هـذا المفهوم عـر وعّاظها 
لفرض سـيطرتها المطلقة وسـلب الحريـات، وكان 
لإيجـاد  الآخريـن  سـبقوا  الذيـن  مـن  الأمويـون 
مذاهـب تدعـو إلى هـذا الأمـر، فأسسـوا الجريـة 
والمرجئـة و... يقـول معاوية: »لـو لم يرني ربي أهاً 
لهـذا الأمـر ما تركنـي وإيـاه، ولو كـره الله ما نحن 
فيـه لغـره، وأنا خازن مـن خزان الله تعـالى أُعطي 
مـا أعطـى الله وأمنـع ما منعـه، ولـو كـره الله أمراً 

لغـره«. )التحفة العسـجدية ـ يحيى بن الحسـن: ص3(.
انتشـار الأمُيّـة: بـن أفـراد المجتمـع والجهـل 
المعـرفي لـدى قطاعـات واسـعة مـن النـاس، ممـا 
الصـواب  بـن  التمييـز  عـى  القـدرة  يفقدهـم 
لتضليلهـم  الفـرص  أفضـل  ويوفّـر  والخطـأ، 

عليهـم. المسـتبدّين  الحـكام  وسـيطرة 
لاسـتبداد:  مهادنـة  متمعيـة  ثقافـة  وجـود 
وقابلـة للتعايـش معـه والعيـش تحـت ظالـه من 
قبيـل تعظيـم الحاكم والنظـر إليه عى أنّـه لا يخطأ، 

أو كمَـن لا يجـوز نقـده أو محاسـبته.
فعندمـا تتولّـد في النـاس مفاهيـم القدرية وأنّ 
الإنسـان ليـس في يـده أيّ قـدرةٍ لتغيـر الواقع أو 
الإسـهام في ذلـك وأنّ كل ذلـك بيـد الله لوحـده، 
يُسـاق النـاس إلى المذابـح كالقطعان وقد مسـخوا 
ومـن  لهـم،  إرادة  ولا  فيهـم  روح  لا  عبيـد  إلى 
وإرسـال  الأنبيـاء  بعـث  مـن  الهـدف  كان  هنـا 
الرسـول الظاهـري، هـو لإثـارة الحجـة الباطنـة، 
الإنسـان  ودفـع  الإرادة  وتحريـك  العقـل  وهـي 
هُمْ  لحريتـه يقـول تعـالى: ...وَيَضَـعُ عَنهُْـمْ إصِْرَ
تـِي كَانَتْ عَلَيْهِـمْ.... )الأعراف: آية  وَالْأغَْـاَلَ الَّ

.)157
علاج الاستبداد والحد منه

العـاج لمـرض خطر مثل الاسـتبداد لا يكون 
بالبخـور، ولا يكون عاجاً شـعبياً غامضـاً، وإنّا 
عـى  يسـر  علميـة  أُسـس  عـى  عاجـاً  يكـون 

محاور.
هـذا مـا سـوف نتحدّث بـه في مقـال قابل إن شـاء الله 

 . لى تعا
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.) جُلِ ضَيْفَهُ، وَقِيامُهُ عَنْ مَجْلِسِه لَِبيهِ وَمُعَلِّمِه، وَطَلَبُ الْحَقِّ وَإِنْ قَلَّ : خِدْمَةُ الرَّ قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ لا يُسْتَحْيى مِنْهُنَّ

الله  نبـي  الـكام في قصّـة  مـا زال 
...نـوح

ولا أقول لكم عندي خزائن الله:
آخـر مـا يُجيـب نـوح قومـه ويـرد 
إذا  إنّكـم  الواهيـة..  إشـكالاتهم  عـى 
آخـر  امتيـازاً  لي  أنّ  تتصـوّرون  كنتـم 
غـر الإعجـاز الـذي لـدي عـن طريق 
لكـم  وأقـول  خطـأ،  فذلـك  الوحـي 
عِنـدِي  لَكُـمْ  أَقُـولُ  وَلاَ  بصراحـة: 
 ولا أسـتطيع أن أُحقق كل  خَزَآئِنُ اللهِّ
شيء أريـده وكل عمـل أطلبـه، حيـث 
أَقُـولُ  وَلاَ  لسـانه  عـن  الآيـة  تحكـي 
أقـول  ولا   ِّالله خَزَآئِـنُ  عِنـدِي  لَكُـمْ 
لكـم إنّنـي مطلع عـى الغيـب ...وَلاَ 
أَعْلَـمُ الْغَيْـبَ ولا أدّعـي أنّني غركم 
كأن أكـون مـن المائكـة مثـاً ...وَلا 

 .ٌمَلَـك إنِيِّ  أَقُـولُ 
فهـــذه الادّعــــاءات الفـــارغة 
والكاذبـة يتـذرّع بهـا المدّعـون الكذبة، 
الأنبيـاء  بهـا  يتـذرّع  أن  وهيهـات 
وعلـم  الله  خزائـن  لأنّ  الصادقـون؛ 

قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ مَنْ جِماعِ الْمَوَدَّةِ: عَطاءٌ مِنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ، وَوَفاءٌ مِنْ غَيرِ عَهْدِ، وُجُودٌ مَعَ إِقْلالٍ(.

الله  ذات  خصوصيـات  مـن  الغيـب 
القدسـية وحدهـا، ولا ينسـجم الملـك 
مـع هـذه الأحاسـيس البشريـة أيضاً..

هـذه  مـن  واحـداً  يدّعـي  مَـن  فـكل 
الأمُـور الثاثـة المتقدّمـة – أو جميعها – 

كاذب. فهـو 
عـى  التأكيـد  يكـرر  الختـام  وفي 
وَلاَ  بالقـول:  المسـتضعفن  المؤمنـن 
لَـن  أَعْيُنكُُـمْ  تَـزْدَرِي  ذِيـنَ  للَِّ أَقُـولُ 
عـى  بـل   .....ًخَـرْا الله  يُؤْتيَِهُـمُ 
العكـس تماماً، فخـر هـذه الدنيا وخر 
الآخرة لهم وإن كانـوا عفاة لخلو أيديهم 
من المـال والثروة، فأنتم الذين تحسـبون 
الخر منحـصراً في المـال والمقام والسـن 

تمامـاً. الحقيقـة ومعناهـا  وتجهلـون 
مدّعاكـم  صحّـة  فـرض  وعـى 
أرذال و)أوبـاش( فــ الله أَعْلَـمُ باَِ فِي 
أَنفُسِـهِمْ.... أنـا الـذي لا أرى منهـم 
شـيئاً سـوى الصدق والإيان يجب عي 
قبولهم؛ لأنّي مأمـور بالظاهر، والعارف 
بـأسرار العبـاد هـو الله سـبحانه، فـإن 
عملـت غـر عمي هـذا كنت آثـا إنِيِّ 

الظَّالمنَِِ.)هـود: 31(. لمَّـِنَ  إذِاً 
كفانا الكام فأين ما تعدنا به؟!
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قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ مَنْ جِماعِ الْمَوَدَّةِ: عَطاءٌ مِنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ، وَوَفاءٌ مِنْ غَيرِ عَهْدِ، وُجُودٌ مَعَ إِقْلالٍ(.

قـوم  عـن  يتحـدّث  الكريـم  القـرآن 
قَـدْ  نُـوحُ  يَـا  قَالُـواْ  أنّـم:   نـوح
جَادَلْتَنـَا فَأَكْثَـرْتَ جِدَالَنـَا.... فأيـن مـا 
تعدنـا به مـن عـذاب الله فَأْتَنـِا بـِاَ تَعِدُنَا 
 .)32 )هـود:   .َادِقِـن الصَّ مِـنَ  كُنـتَ  إنِ 
وهـذا الأمر يشـبه تماماً عندمـا ندخل 
في جدال مع شـخص أو أشخاص ونسمع 
منهم تهديـداً ضمنياً حـن المجادلة فنقول: 
كفـى هذا الـكام الكثـر، اذهبـوا وافعلوا 
مـا شـئتم ولا تتأخـروا، فمثل هـذا الكام 
ولا  بكامهـم  نكـتث  لا  أنّنـا  إلى  يُشـر 
نخاف من تهديدهم، ولسـنا مسـتعدين أن 

نسـمع منهم كامـاً أكثر.
فاختيـار هـذه الطريقـة إزاء كل ذلـك 
اللطـف وتلـك المحبّـة مـن قِبـل أنبيـاء الله 
ونصائحهـم التـي تجري كالمـاء الزلال عى 
القلـوب، إنّـا تحكـي عـن مـدى اللجاجة 

والتعصّـب الأعمـى لـدى تلـك الأقوام.
 في الوقت ذاته يشـعرنا كام نوح
بأنّـه سـعى مـدّة طويلـة لهدايـة قومـه، ولم 
إلّا  الهـدف  إلى  للوصـول  فرصـة  يـتك 
انتهزها لإرشـادهم، ولكن قومـه الضالّن 
أظهـروا جزعهـم مـن أقوالـه وإرشـاداته، 
سـائر  في  جيـداً  تتجـىّ  المعادلـة  وهـذه 

 نـوح عـن  تتحـدّث  التـي  الآيـات 
 وقومـه في القـرآن، ففـي سـورة نـوح
بيـان لهـذه الظاهـرة بشـكل واف - أيضـاً 
دَعَـوْتُ  إنِيِّ  رَبِّ  قَـالَ  فيهـا:  تقـرأ  إذ   -
قَوْمِـي لَيْـاً وَنَـَاراً * فَلَـمْ يَزِدْهُـمْ دُعَائِي 
إلِاَّ فـِرَاراً * وَإنِيِّ كُلَّـاَ دَعَوْتُهُـمْ لتَِغْفِـرَ لَهـُمْ 
وَاسْتَغْشَـوْا  آذَانِِـمْ  فِي  أَصَابعَِهُـمْ  جَعَلُـوا 
 * اسْـتكِْبَاراً  وا  وَاسْـتَكْرَُ وا  وَأَصَرُّ ثيَِابَهُـمْ 
ثُـمَّ إنِيِّ دَعَوْتُهُـمْ جِهَـاراً * ثُـمَّ إنِيِّ أَعْلَنـتُ 
اراً.)نـوح: 5ـ 9(.   رْتُ لَهـُمْ إسِْرَ لَهـُمْ وَأَسْرَ
لقـد أجاب نـوح بجملـة قصرة 
وعـدم  والحاقـة  اللجاجـة  هـذه  عـى 
الاعتنـاء بقولـه: إنَِّـاَ يَأْتيِكُـم بـِهِ الله إنِ 
شَـاء...  فذلـك خـارج مـن يـدي عـى 
كل حـال وليـس باختياري، إنّا أنا رسـوله 
ومطيـع لأمـره، فـا تطلبـوا منـّي العذاب 
عذابـه  يحـلُّ  حـن  ولكـن  والعقـاب، 
فاعلمـوا إنّكـم لا تقـدرون أن تفـرّوا مـن 
يـد قدرتـه أو تلجـأوا إلى مأمن آخـر وَمَا 

)هـود: 33(.  .َبمُِعْجِزِيـن أَنتُـم 



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )75( شهر شعبان المعظّم سنة 1441هـ30

دَقَةُ، وَالْمَرَضُ(.  قال أمير المؤمنين: )ثَلاثٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ: كِتْمانُ الْمُصيبَةِ، وَالصَّ

ثقة النملة بالله عزَّ وجلَّ

يُذكـر أنّ عبـداً صالحـاً في يـوم من الأيـام رأى 
إلى  بجـر حبّـة قمـح بجهـد ومشـقة  تقـوم  نملـةً 
( لغة  جحرهـا، فقـال لها )وقد ألهمـه الله )عـزَّ وجلَّ
الحيوانـات(: كـم يكفيـك من حبـوب القمـح لمدّة 
عـام؟ فأخرتـه النملـة: حبتـن، فقـال لهـا سـوف 
لمـدّة  حبتـن  لـك  واجعـل  صنـدوق  في  أضعـك 
سـنة، بـدلاً مـن بحثـك وتحمّلـك المشـقّة للعثـور 
عـي حبوب القمـح وحملهـا إلى جحـرك، وبالفعل 
أخـذ العبـد الصالح النملـة وأغلق عليهـا صندوقاً 

ووضـع لهـا حبتـن مـن القمح.

ثـمّ جـاء إليهـا بعد مـرور عـام فوجـد النملة 
قد أكلـت حبّة واحـدة وتركت الأخُـرى، فتعجب 
مـن فعلها وسـألها: أَلم تخرينـي انـك تأكلن حبتن 
في السـنة ؟ وقد تركتـكِ عاماً كامـاً ولكنكّ أكلتي 
حبّـةً واحـدةً فقـط، فقالـت النملة: كانـت تكفيني 
حبّتـن وكان الله لا ينسـاني ويرزقنـي، أمّـا عندمـا 
أقفلـت عـيَّ في هـذا الصنـدوق خفـت أن تنسـاني 
فأكلـت حبّـة وادّخرت حبّةً للسـنة المقبلـة حتى لا 

جوعاً. أمـوت 
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